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 غزوة حنين

 جذيمة حتى لمس خالد يولم تمض أيام معدودات على مقتلة بن
سلام وهو حادث من أكبر حوادث الإ في ِّيموضع الثقة من نفس النب

 ..غزوة حنين

ليه إسناد قيادة الخيل إ في  مرة:زوة حنين مرتينغ في س هذه الثقةلم
 الخيل ِسؤاله عنه وعنايته به بعد هزيمة في ةًَّ ومر،على طليعة الجيش

 . عند اشتباك الجمعينًمولية

ها لجلاء ِّنما يستبين من عرض الغزوة كلإتلك الثقة  في  خالدُّوحق
 فيها لخالد َ ولا يد،ش المسلمينولى بجيأوقعت الهزيمة الأ التي سبابالأ

 ٍ هزيمة خيله يومئذَّلينا أنإ يبل لعلها توح.. .من قريب ولا من بعيد
 لا دخل فيها للعوامل ً ماديةً ضرورةِجسامجسام للأ الأِّما كانت كصدَّنإ

نسان أو إ تأخذ ما أمامها من ،ما جارفة من الجوارف القويةإ ،ةِالنفسي
  .حيوان ومن شجاع أو جبان

 وعلموا ،عراب من حولها ثائرون محنقونة والأ مكَّتْحَِتُفقد ف
ذا إ ِّيمكافحة النب في ا الوقعة الفاصلة وأنه لا مطمع بعدهاَّ أنهٍيومئذ

  .صنام وموطن الكعبة والأمالبلد الحرا في ام على قيام دينهَّيتطاولت الأ

فاجتمعت قبائل همدان من هوازن وثقيف وجشم ومشى بعضهم 
 .اَّا قد فرغ من قتال قومه ولا ناهية له عنً محمدَّنإ" :يقولونلبعض 

اهم من أقربائهم عدد َّ واستنفروا القبائل فلب."فلنغزه قبل أن يغزونا
 .. وهو رضيعُّيكبير منهم بنو سعد بن بكر الذين تربى بينهم النب
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نحو  في ءي قيادتهم مالك بن عوف النصرى وهو فتى جرَّوتولى
مارة وحمية الفروسية حدة الشباب ولدد لى غطرسة الإإ الثلاثين يجمع

 اذا رأوإ وأمرهم ،فساق أموالهم ونسائهم وأبناءهم.. .الخصومة والعناد
ما إ ف"ٍأن يكسروا جفون سيوفهم ثم يشدوا شدة رجل واحد"المسلمين 

بل عليها النساء  الإَّالة المقاتلة ثمَّ الرجَّل ثمي وصفت الخ.ما فناءإفوز و
  . والجيش مشتغل عنهاَّ تفرَّحراسة لئلا في ت الغنمثم صف

 أسمع رغاء البعير لي  ما:ة حكيم القومَّوسأله دريد بن الصم
 أردت أن أجعل خلف كل رجل :ونهاق الحمير وبكاء الصغير؟ قال

!  ضأن االلهُّي رويع: فسخر دريد برأيه وقال له،أهله وماله ليقاتل عنهم
لا إن كانت لك لم ينفعك إ – الحرب أي –ا نهإ؟ ءٌ المنهزم شيُّوهل يرد

 فرماه ،كََ ومالكََهلأن كانت عليك فضحت إ و،رجل بسيفه ورمحه
لى كلام دريد إ ً هوزان ميلايبن في  ولمحهِِعناد في َّمالك بالخرف ولج

 َّنَ يا معشر هوازن أو لأتكئيلتطيعن" .فجمح بع غضب العارم وأقسم
  ."يعلى هذا السيف حتى يخرج من ظهر

 في  ما يصنع بنفسه أو بقومه عزمة رجل مستميت لا يبالييفه
  .سبيل قهر المسلمين

 العهد يألفين من أهل مكة حديث في  فخرجِّي النبلىإنما الهبر إو
 وقيل .لاف من أصحابه الذين قدموا معه من المدينةآسلام وعشرة بالإ

  .أنهم كانوا جميعا ثمانية ألاف

من بعض المشركين دروعا فأعطوه  وأعوزه السلاح فاستعار
 ، بما يكفيها من السلاح– وقيل مائة درع –ا ً درعربعينأو أثلاثين 
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لاف آواستعار من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة 
لى رماحك هذه تقصف ظهر إنظر أ  كأني: وهو يقولاهاَّيإ فأعاره ،محرُ

 ..المشركين

 . سليميمائة  فارس من بن  فيوأخرج خالد على طليعة الجيش

عهد ل خرجنا معه رسول االله ونحن حديثو ا:قال الحارث بن مالك
ار قريش ومن سواهم من َّوكانت لكف ،لى حنينإبالجاهلية فسرنا معه 

 يقال لها ذات لأنواط يأتونها كل سنة ُ خضراءٌ عظيمةٌالعرب شجرة
 فرأينا .اًوميها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يلسلحتهم عأفيعلقون 

 فتنادينا من جنبات . خضراء عظيمةًونحن نسير مع رسول االله سدرة
 فقال .كما لهم ذات أنواط  اجعل لنا ذات أنواط.رسول االله  يا:الطريق

 كما قال قوم موسى – بيده  نفسيي والذ– قلتم . االله أكبر:رسول االله
 .لهةألها كما لهم إلموسى اجعل لنا 

  ومعهم،ن أمثال هؤلاء المسلمين المحدثينالجيش كثير م في وكان
 ،ساقة الجيش جمع من المشركين بين رجال ونساء ينظرون ما يكونفي 

 ي لا تنته: قال حين رأى بوادر الهزيمةيوكان فيهم أبو سفيان الذ
ا ً صرخ شامتي بن الحنبل الذُوفيهم كلدة! هزيمتهم دون البحر

 اليوم : يقولونَخرونآخ معه  وصر،ألا قد بطل السحر اليوم: لاًٍّمتعج
  .هائِ آباِلى دينإترجع العرب 

ة الاكتراث َّخروجهم قل في وكان الغالب على جيش المسلمين
 ونسبت هذه ،ةٍَّ لن نغلب اليوم من قل: فقال أبو بكر الصديق،همِّبعدو

 :القرآن الكريم في  ولكنها قيلت على التحقيق لما جاء،لى غيرهإالكلمة 
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ى حضرت صلاة الظهر فجاء رجل فارس َّوتقدم الجيش حت
ذا أنا إ فً انطلقت بسين أيديكم حتى طلعت جبلانيإ .رسول االله  يا:فقال

 .لى حنينإهم اجتمعوا ِ أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائِبهوازن عن بكرة

 َّ ثم.اء االلهن شإا ً المسلمين غدُ تلك غنيمة:م رسول االله وقالَّفتبس
أمره ف . أنا يا رسول االله:؟ قال أنس بن أبى مرثدَ من يحرسنا الليلة:سأل

 لا : وقال له،أعلاه في عليه السلام أن يستقبل الشعب حتى يكون
  .لك الليلةبَِ من قَّنزونغ

 هل أحسستم فارسكم؟ يعنى ذلك :يفلما أصبحوا سأل النب
 فجعل عليه السلام .ما أحسسنا يا رسول االله : قالوا.الحارس المستطلع

 أبشروا فقد :ذا قضى صلاته قالإ حتى ،لى الشعبإ ويلتفت يصلي
ذا هو قد إعب وِّالش في  خلال الشجرَّليإفجعل ينظر ! جاءكم فارسكم

 هذا الشعب أعلى في ذا كنتإ انطلقت حتى نيإ :جاء حتى وقف وقال
 فنظرت فلم  رسول االله فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماحيث أمرني

  .ةٍَ حاجا أو قاضيًلا مصليإ . لا: هل نزلت الليلة؟ قال: فسأله،اًأر أحد

ياس بن سلمة بن إوروى مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن 
 واجهنا العدو َّا فلماًغزونا مع رسول االله حنين" :كوع عن أبيه قالالأ

هم توارى َشركين فأرميه بس رجل من المي فاستقبلنًمت فأعلو ثنيةَّتقد
ذا هم قد طلعوا من ثنية إلى القوم فإ ثم نظرت ، فما دريت ما صنعيِّعن
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 ، أصحاب رسول االلهَّ فالتقوا هم وصحابة رسول االله فولى،أخرى
  ."اًورجع منهزم

حنين  في ا مع رسول االلهَّكن" : فقاليوحدث أبو عبدالرحمن الفهر
  ."ِّ الحرِ شديدٍيوم قائظ في فسرنا

خرج مالك بن عوف بمن معه " :سحق بسندهإبن د َّوروى محم
 يمضايق الواد في أواَّوا وتهيُّليها فأعدإلى حنين فسبق رسول االله إ

عماية  في ي بهم الوادَّنائه وأقبل رسول االله وأصحابه حتى انحطحوأ
وجهوهم الخيل فشدت عليهم  في  فلما انحط الناس ثارت،الصبح

  ."ٍعلى أحدحد أنكفأ الناس منهزمين لا يقبل او

 شركين فاجأ المسلمين من شعبةى أن كمينا من المَّوفى روايات شت
لا يكاد .. .وكانوا رماة" ، وقابلهم بنبل كأنه الجراد المنتشريالوادفي 

 فأدبرت الخيل وأدبر المقاتلة وراءها لا يلوون على ."يسقط لهم سهم
  .ءٍشي

دة ِّادر متعدخبار عن بدء المعرجة جمعناها من مصوتلك جملة الأ
نكشفت ا ويتبين من المعارضة بينها أن الهزيمة ،وأثبتنا بعضها بحروفها

بل المنتشر من َّالطليعة بالن في  الخيل فوجئتَّن لأ،ولىمن الهجمة الأ
أشباه هذه  في ٍ معروفةٍجفلة حيوانية في ً فولت منهزمة،الكمين المستتر

 وأمراء الهند أن جفلة سكندر ذكر الرواة عن حرب الإً وقديما،المواقف
أصيبت بها الهند  ي الت سبب الهزيمةيالفيلة من الحديد المحمى كانت ه

 على الكثيرين من ً عليهم وقضت وهى موليةًفانقلبت الفيلة وبالا
رين وتدفع من حاول خ تطأ بعضهم وتوقع الآ،مِفرسانهم ومشاته
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 الفرس ي على حنين بضع سنوات حتى لقِ ولم تمض،لى الفرارإالثبات 
حرب المسلمين مثل هذا المصرع ومثل هذه الجفلة  في من فيلتهم

  .عيم والخياشيمبلاال في  يوم تعمدها المسلمون بالضرب،الحيوانية

وقعة حنين هذه حين حاول  في  أخرىةًَّوقد حدث مثل هذا مر
 فلا يقدر على هَُ بعيريفصار الرجل يلو"وا بعد الفرار ُّالمسلمون أن يكر

عنقه ويأخذ  في ه فيقذفهاَ فيأخذ درع،عراب المنهزمينثرة الأذلك لك
 ."َ سبيله ويؤم الصوتِّه ويقتحم عن بعيره ويخليَه وترسَسيف

ختلاط اوهكذا بدأت الهزيمة بفرار الخيل ولحاق المشاة بهم و
 قاء الحديثينل وتواتر القول أن الط،الحابل بالنابل بعد ذلك من الفريقين

 فأشاعوا الهزيمة .ولىا بعد الهجمة الأً منهزمين عمدسلام أدبرواالإفي 
  .نصارفيمن معهم من المهاجرين والأ

مين على رضا ِّعراب المتقدة أن يستبقوا الأهل مكَّأولقد أوشك 
هم يف  وعلى كره من بعضهم لان،لى الدين القديمإمن بعضهم لحنينهم 

دارت الدائرة ال ون تغير مجرى الحأ لولا ،عراب على قريشمن غلبة الأ
 من قبل تْءَذلك لحركة جا في  وكان الفضل،على المشركين بعد لحظات

الموعد  في  مجيئهان وكا،عرابت من معسكر الأءالمسلمين وحركة جا
  .المقدور

 عليه ِّي بروز النبيت من قبل المسلمين فهءجا التي ا الحركةَّفأم
ذلك الهول  في  فقد ثبت.لى مقدمة الصفوفإالسلام بشخصه الكريم 

 يديه ليمضي في هاِّ زمام المعركة كلَ عن الوصف وأخذُّا يجلًالجارف ثبوت
 .مور القتال كيفما تصير الأه فيَوحد

o b e i k a n d l . c o m



  

٨٣ 
 

٨٣  

لى إ فانحاز ،وكان قد شهد المعركة على بغلته دلدل أو الشهباء
 من مدبرين ةِم بين تلك الصفوف المتدفعُّا ليستطيع التقدًاليمين سريع

لى إ ت التفَّثم! نصار يا معشر الأ:ى اليمين ونادلىإ والتفت ،ومقبلين
 –فتسامعوا وتجاوبوا وعطفوا ! نصار  كذلك  يا معشر الأىر ونادااليس

 واجتمع معهم ،بل على أولادها الإَ عطفة–كما وصفهم شاهدوا الموقف
  . لمحة عينحول الرسول االله مئات في

 ،ايتهاوصف هذه الحركة المجيدة من بد في وتختلف الروايات
 ،هَُ وحدي عن رسول االله حتى بقٍ الناس أدبروا يومئذَّفيقول بعضها أن

 ٌّ معه نفر قليل منهم أبو بكر وعمر وعلييبل بق: ويقول بعضها
اس والفضل ابنه وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث َّوالعب

 ياالله بن مسعود وقليلون لا يتجاوزون الاثن  لهب وعبدبيأومتعب بن 
  :رسول االله يقولل وجعل ا.عشر

  ُّأنــــــــا النبــــــــي لا كــــــــذب

 

ــــــب  ــــــد المطل ــــــن عب ــــــا اب   ان

 يا معشر :ًالجيش قائلا في ن يصرخأ أمر عمه العباس َّثم 
 ، الخزرجيبن  يا،يا أصحاب سورة البقرة! يا أهل السمرة .... .نصارالأ

 االله عنه جهير الصوت يسمع صوته على مسافات وكان العباس رضي
ه بالغابة فيسمعونه َ غلمانيع وينادلَْه كان يقف على سَّنإيل وق. .ٍبعيدة

  .وبينه وبينهم ثمانية أميال

 :نصار والمهاجرين يتجاوبونذا بالأإ جلجل صوته بهذا النداء َّفلما
ى َّ حت،ٍ زرافاتٍلى ناحية الصوت زرافاتإويسرعون ! َيا لبيك يا لبيك

فة ّ المؤلفِلو شاعت بين الأَّ ثم،ٍلحظات في تجمع منهم ثلاثمائة أو يزيد
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ه وقضيضه ِّذا بالجيش بقضإ ف،دبار والإِّقبال بعد الفر والإِّقدوة الكر
 منهم زمام يديه ٌّ كلكَِلى ساحة القتال ويرسل الخيل والمطايا ليملإيعدو 

 . وهانت النفوس حتى استهدفت الناس للموت غير مباليات.وقدميه
 . كالعميصاء أم أنس بن مالك النظرومنهم من لم تكن على صحة في

وكانت وهى حامل تحزم وسطها ببرد لها وفى حزامها الخنجر لدفاع من 
  . عليهائُيجتر

الهجمة  في وكان خالد بن الوليد قد ثنى عنان فرسه بعد التوائه
 بالجراح لا يقوى على السير من ًى سقط مثقلاَّولى فلم يزل يقاتل حتالأ

د َّ عليه السلام حين خرج يتفقُّيالنب وهناك وجده ، رحلهِرةِّمؤخ
  .اهَ فبارك له وواس،الجرحى بعد المعركة

ل المشركين فأعانت على هزيمتهم بَِجاءت من ق التي ا الحركةَّأم
سلاب نصر فأقبلوا على الغنائم والأالتهم طلائع َّم قد غرَّفذاك أنه

 .رين المدبةَِها واستلابها من مطاردِوشغل الكثيرون منهم بالتقاط
  . لتحويل وجهة القتالٍ واحدٍوقت في فاتفقت الحركات

أجملناها أن  التي ها ومن بوادرهاِّويتبين من مقدمات المعركة كل
 وأنها ، عنهاَ كانت ضرورة مادية لا محيدولىالهزيمة بعد الهجمة الأ

ها كانت َّسبابها كلأ َّلأن؛  فيها ولا طاقة باتقائهاٌ يدٍ لم يكن لخالدٌضرورة
 ... جمال نجملها ما وسعنا الإةٌ وهى كثير،ن وراء تدبيره ومشيئتهم

بداية المعركة  في غلبت على جيش المسلمين التي  الروحَّفمنها أن
غلبت على روح  التي  الروحَّنأة اكتراث وَّكانت روح استهانة وقل
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 مع تقارب العدد بين ٍ وعنادةٍ كانت روح استماتٍالمشركين يومئذ
 ..الجيشين

ح لما تقدم من الدروع والسلا في ما رجحت كفة المشركينَّبور
 ..لى استعارة بعض الدروع والرماحإ عليه السلام ِّيحاجة النب

 قد يبلغون ، أن جيش المسلمين كان فيه كثير الطلقاء"منها"و
ة على َّو على ضعف يبيتون النيأ لٍخََ وكانوا على د،لفين وقد يزيدونالأ

  .ه وتبعهم الناس فخذلو.ِّيخذلان النب

 فاختاروا لى مواقفهإ جيش المشركين سبق المسلمين َّنأ "منها"و
 .. ارتضاهيالوقت الذ في  وهجم،أحسن الاختيار

ن المسلمين كانوا يواجهون الشمس عند الصباح واليوم أ "منها"و
 فحيل بينهم وبين ،شعاعهاإجهة ا لا تقوى فيه العيون على موٌقائظ

كبد  في لى أن استوت الشمسإع الصباح لمط  فيحكامالتثبت والإ
  .السماء

 أن استطلاع المسلمين لم يكن على عادته من البارعة "منها"و 
 عليه ُّي فقد أبطأ الفارس المستطلع حتى التمسه النب.سراعوالتيقن والإ

 ظهر الكمين المرهوب من َّ ثم،ءٍ ثم جاء ولم يخبر بشي،ينالسلام مرت
 وهذا مع ، حسابَّأيالخيل وهى لا تحسب له حيث لا يرونه فأوقع ب

  . قيل أنهم لا يسقط لهم سهمىالرماية حت في مهارة المشركين

تولاها خالد كانوا على  التي  سليم أصحاب الخيلي بنَّنأ "منها"و
 وعز عليهم أني لاحقهما لمسلمون بعد استدارة المعركة ،قرابة من هوازن

 لى وكانوا مع هذا ضعاف ع،كمِّ أمين ارفعوا القتل عن ب:فكانوا يقولون
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 في  ومازالوا، عليه السلامِّية بعد موت النبَّلى الردإسلام فسبقوا الإ
  .ة بعد ذلك على عهد الخلفاءَّموضع الظن

نما هو التقدير الصحيح إ عليه السلام لخالد بن الوليد ِّبيفتقدير الن
 وكأنما هو تقويم ، جذيمة وحنيني وبنةَمؤت في لأعمال السرايا والجيوش

 غير مصون ولا ِّيمعدنه الخف في الخبير للجوهر النفيسي الجوهر
 وللتاريخ من بعده تقويم الجوهر بما يضفى عليه من جمال ،مصقول

 ..الصوغ والضياء

 الوليد لم ن عليه السلام خالد بِّين تقدير النبإ :ونعود هنا فنقول
نه إ ف، مخزوميقوياء بن قومه الأ أو لما يرجى منةٍيكن تقدير المجاملة لمكان

 ولم يجامله ،امَّي طابقته حوادث الأيوصفه الذ في عليه السلام لم يجامله
سلام وترك اختياره الإ في القيادة بثلاثة من السابقين في حين قدم عليه

الرحمن بن عوف   بل لم يجامله حين خاصم عبد، كلمة المسلمينِفاقِّلات
 لو .ذر أصحابي! يا خالد " :قال له معرضا عليه السلام ويفغضب النب

 غدوة أو هُسبيل االله لم تدرك في اًا قيراطًا فأنفقته قيراطً ذهبدٌحُُكان لك أ
 . ."الرحمن روحة من غدوات أو روحات عبد

عمال  يقوم بالأ،بطال الرجال والأِّما هو سيد السادة ومربيَّنإ
ن يجامل أأداء المجاملة  ولا يمنعه ،منازلهم في بقيمتها وينزل العظماء

 ..قدارقدار على حسب السوابق والأمب

 ،سنوات صحبته الثلاث في  أخرىً أعمالاِّيوقد تولى خالد للنب
 ،محياته عليه السلا في  أكبر أعمالهياخترناها ه التي عمال ولكن الأ

 ولكنه ،لى وزن كفايته وتقويم معدنه وتمييز خلقهإعمال وهى أقرب الأ
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 عليه ِّي وكانت للنب، عمل كبيرِّ صغير كما أريد لكلأريد لكل عمل
 ..ليهاإ ندبه ٍكل مهمة مقدورة في ٌالسلام نظرة

 بعد "ىَّالعز"ثلاثين فارسا لهدم  في  الصغيرة تسييرههِِفمن مهام
بوه يتمسح به وينحر له أ وهى الصنم الذي كان ،ة ببضعة أيامفتح مكَّ

 في  سليم الذين قاتلوا مع خالدي وكان سدنته من بطون بن،بل والغنمالإ
 ،حنين في لقيها المسلمين التي ى، وقد كان معبود القبائلَّمقاوم شت

 ِّم كان يشتو بها لحرَّوأصله ثلاث شجرات بأرض نخلة يزعمون أن ربه
لى ما بعد إت مخوفة َّلظ و،تهامة ويصيف باللات عند الطائف لبردها

 ومناة لكل منها شيطانة ى والعز اللاتَّنإ" :ُّي فيقول الكلب.سلامالإ
رجف من أ التي  وهى"بليس وأمرهإتكلمهم وتراءى للسدنة من صنيع 

 القرآن الكريم يرتضيها ويساومهم على عبادتها َّأرجف من المشركين أن
 تلك .خرىاللات والعزى ومناة الثالثة الأ" :ويجعلون منه قولهم

  .)١("ن شفاعتهن لترضيإ و،الغرانيق العلا

 من الوجهة تْلَهَُن سإة مخوفة من وجهتها النفسية وَّ مهميفه
قاويل بعض الأ في  وجاء،ليها فهدمهاإ فخرج خالد حتى انتهى ،الحربية

 ً ناشرةةً سوداء عريانٌليه امرأةإ فخرجت هَُ سيفدََّليها جرإلما انتهى " :نهأ
  :ادن يصيح بهاَّ فجعل الس،اهََشعر

ــــــــز ــــــــتليَّأع ــــــــرءى اذا لم تق ــــــــَ خَ الم   ادًِال

 
  

ــــــــوئ  ــــــــيفب ــــــــلٍثمإ ب ــــــــصرأ ٍ عاج ِو تن   يَّ

                                                 
 .لمة الكذابيسوهي من ترهات م) ١(
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 َّ ثم،هاَّ وضربها بالسيف فشق"ظهره في اقشعرار"    فأخذ خالد 
 ، أكرمنا بك وأنقذنا بك من الهلكةي الحمد الله الذ: فقال لهَّي النبيلق

بل والغنم فيذبحها  بخير ماله من الإى العز يأتيلقد كنت أرى أبي
لى ما مات إ ونظرت ،اًلينا مسرورإ ينصرف َّا ثمً ويقيم عندها ثلاثىللعز

فضله وكيف خدع حتى  في  كان يعاشي الذيلى ذلك الرأإ وأبيعليه 
 : فقال عليه السلام"صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع

ه للضلالة كان َّه للعدى تيسر له ومن يسرُّلى االله فمن يسرإمر  هذا الأَّنإ"
  ."فيها

  .لى الناسإلى خالد قبل أن تبلغ منه إك بلغت العبرة وكذل

 ُّ مهمة يمتزج فيها الشكِّيحياة النب في تدب لها التي ومن المهام
 علابين ٍناسألى إ لأنها بعثة ،ة والترغيب بالترهيبَّمل والرفق بالشدبالأ

 َ يخالفون بها سمةةٌَ ولهم سمٍ وحنكةٍ وبأسٍ عصبة أوليأي الريمجتمع
 ...معظم أنحاء الجزيرة وهم بنو الحارث بن كعب بنجران  فيالعرب

ن إ ف،امَّ أيَسلام ثلاثةلى الإإليهم وأمره أن يدعوهم إأرسله 
ليهم وبعث إ فخرج ،ن يفعلوا فله أن يقاتلهمإاستجابوا قبل منهم و

 ،الركبان فيهم يبشرون بالدين الجديد ويبصرونهم بفضائله وأحكامه
 ..ليهإما دعوا فاستجابوا له ودخلوا في

 فقال – بأمره عليه السلام – ِّيلى النبإوأقبل وفد من عظمائهم 
 يا رسول :قيل. .؟ِ من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند:حين رآهم

موا ونطقوا بالشهادتين َّ سلَّ ثم. الحارث بن كعبي هؤلاء رجال بن:االله
وا؟ وأعادها ثلاثا ذا زجروا استقدمإ أنتم الذين :فقال لهم عليه السلام
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المدان وفيه   فلما أعادها الرابعة قال زعيمهم يزيد بن عبد.وهم لا يجيبون
 ،نحن الذين إذا زجروا استقدموا!  نعم يا رسول االله:شوس وخيلاء

 أنكم أسلمتم ولم  خالدا لم يكتب ليَّ لو أن:ُّي فقال النب،اًوكررها أربع
 :طلق ابن عبد المدان يقول فان،تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم

 حمدنا االله : فمن حمدتم؟ قالوا: قال.اًأما واالله ما حمدناك ولا حمدنا خالد
 مَِ ب: سألهمَّ ثم. صدقتم:قال ! هدانا بك يا رسول االلهي الذَّ  وجلَّعز
 لم نكن نغلب :بينِّ؟ قالوا متغضِالجاهلية في  تغلبون من قاتلكممكنت

ا نغلب من َّ كن: فعادوا يقولون.بون من قاتلكمكنتم تغل!  بلى: قال.اًحدأ
 : قال."لمُا بظً أحدُ ولا نبدأ،ا نجتمع ولا نفترقَّا كنَّقاتلنا يا رسول االله أن

 في همهُِّليهم عمرو بن حزم يفقإلى ديارهم فأرسل إوقفلوا  ،صدقتم
 ..سلام ويأخذ منهم الصدقاتة ومعالم الإَّنين ويعلمهم السِّالد

 عليه السلام غزوتين لم يجر فيهما لقاء ِّالنبي مع وقد شهد خالد
  . وهما غزوة الطائف وغزوة تبوك،واشتباك

 حنين، لاذت بها القبائل بعد ِ لوقعةةًَّوكانت غزوة الطائف تتم
لى السنة إ وجمعت من الميرة ما يكفيها ،فرارها وامتنعت وراء أسوارها

لمشركين بالنبل كأنه أسراب م اُاهَسوار فرم فأحاط المسلمون بالأ،القابلة
 فبرز خالد لهم ،أسوارهم في الطير وقتلوا وجرحوا وهم متمكنون

 : ثم صاح به عبد ياليل عظيم ثقيف.دحََلى النزال ولا يجيبه أإيدعوهم 
ن فيه من الطعام ما يكفينا إحصننا ف في ا ولكن نقيمًلا ينزل منا أحد"

ا حتى ًك بأسيافنا جميعليإ فان أقمت حتى يفنى الطعام خرجنا .سنين
 ."نموت عن آخرنا
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ر من الصحابة تحت دبابتين َم نفَّفضربهم المسلمون بالمنجنيق وتقد
 فأرسل عليهم المشركون ،الحصن في من جلود البقر يفتحون ثغرة

  .ة فأحرقت الدبابتين وصدتهم عن السورَّسكك الحديد المحما

 :يصيحونوأمر عليه السلام بكرومهم ونخيلهم فقطعت وهم 
 واستشار نوفل ، أدعها الله والرحم:فقال عليه السلام! دعها الله والرحم

ن إجحر  في ثعلب! رسول االله يا" :أمرهم فأجابه في ابن معاوية الديلي
  ."كََّن تركته لم يضرإأقمت أخذته و

 فغضب ،اً غنائم حنين قسمة لم ترض أناسُّيوفى الطريق قسم النب
!  هذه قسمة ما أريد بها وجه االله:حضرته  فيرجل من المنافقين وصاح

 .ذا لم أعدلإ ويحك من يعدل :ا وقال لهً وجهه عليه السلام غضبَّفاحمر
ه أن َّلعل. . لا :ضرب عنقه فأبى وقال في ووثب خالد وعمر يستأذنانه

قلبه؟  في  يقول بلسانه ما ليسٍّ وكم من مصل: فقال خالد.ِّيكون يصلي
 عن َّب عن قلوب الناس ولا أن أشقِّر أن أنقمَؤ لم أنيإ : يقولُّيفعاد النب
 ...بطونهم
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